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Abstract 

Objectives: The study aimed to clarify the functional roles of the vocative sentence, focusing on 

the vocative particle and noun. It explored the roles played by the vocative particle, whether stated 

or omitted, and the functions of the vocative noun as a name, adjective, or title. It also examined 

when the repetition of the vocative sentence is appropriate in the Qur'an and how it conveys 

emotions. 

Methods: The study is based on three main components: examination, classification, and analysis. 

By examining vocative sentences in the Quran, selecting relevant examples, and scrutinizing the 

roles of the vocative particle and the addressee, the research uncovers subtleties in their functional 

interactions. A specialized categorization system divides the noun in vocative cases into name, 

attribute, title, or nickname categories, tailored to the study's aims. 

Results: The vocative particle "Ya" functions to elevate or lower the addressee’s status, highlight 

the majesty of the revelation, and alert the listener. The vocative noun, when used as a name, serves 

to belittle or expose, while as an adjective, it conveys honor, affection, and praise. As a title, it 

serves to magnify, recall origins, and remind of merit. Repetition of vocative sentences is effective 

in contexts like supplication and argumentation and can express emotions. 

Conclusions: The study concludes by suggesting further research on vocative verses in the Quran 

and the prevalence of vocative sentences in poetic texts. 
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 الأدوار الوظيفية لجملة النداء في آي القرآن الكريم: نماذج تطبيقية

 مريم جبر فريحات ، *عبير عبيد الشبيل
 .قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اربد الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، إربد، الأردن

 

ـص
ّ

 ملخ
الدراسة لتجيب عن الأسئلة التالية:  لذا جاءت والمنادى؛، أداة النداء هدفت الدراسة إلى بيان الأدوار الوظيفية لجملة النداء بشقيها: الأهداف:

وما المقامات وبالكنية؟ ، وبالصفة، وما الأدوار الوظيفية التي يؤديها المنادى:بالاسم التي تؤديها أداة النداء مثبتة أو محذوفة؟ما الأدوار الوظيفية 
 المشاعر؟ النداءعن جملة عبّرت وكيفالتي حسن فيها تكرار جملة النداء في آيِ القرآن الكريم؟ 

 ة هي:قام منهج الدراسة على ثلاثة أسس رئيسي المنهجية:
 الاستقراء: أي استقراء جمل النداء في القرآن الكريم.-
 التصنيف: تتمثل بتخير مجموعة من جمل النداء التي تناسب كل محور من محاور البحث.-
 ل، الوظيفية للمنادىوالأدوار ، تحليل الأدوار الوظيفية التي تؤديها أداة النداء التحليل: نعني به-

ً
 خاصا

ً
حيث ، لمنادىوقد اعتمدنا تقسيما

 ، وباللقب أو الكنية، وبالصفة، بالاسم منادى:قسمنا المنادى إلى 
ّ
 هذا التقسيم يخدم أغراض الدراسة. نا وجدنا أنّ لأن

، وبيان جلال مصدر الوحي، التالية: تعظيم شأن المخاطب أو الحط منهالأدوار الوظيفية تؤدي  أداة النداء "يا"أنّ  توصلت الدراسة إلى النتائج:
 بلاغية منها: الاستصغار والتشهير، ومفاطنة المخاطب

ً
منها: التشريف  في حين يؤدي النداء بالصفة وظائف، أمّا المنادى بالاسم فيؤدي أدوارا

ه يحسن تكرار ، أمّا المنادى باللقب فيؤدي وظائف: التعظيم والرد إلى الأصل والتذكير بالفضل، والتحبب والاستعطاف والمدح والثناء
ّ
جملة وأن

 وأنّ جملة النداء قد توظف للتعبير عن المشاعر.، النداء في مقامات: التضرع والاستعطاف والمحاجّة
ولجمل ، دراسات لآيات النداء في القرآن الكريممزيد من الالباحثتين توصيان بالقيام ب نّ إفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ف الخلاصة:

 شعريّة كثيرة. النداء التي تحفل بها نصوص
 آنآي القر ، الدور الوظيفي، : النداءالكلمات الدالة
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 مقدمة

 النداء إلا أنْ تدعه  يقول:، حتى إنّ سيبويه عدّه أول كل كلام، يعدّ أسلوب النداء من أهم أساليب اللغة العربية
َ
استغناءً بإقبال "أوّل الكلام أبدا

لُ كل كلام لك، المخاطب عليك م عليك")سيبويه، فهو أوَّ
َّ
كل
ُ
وهو يقصد بذلك أنَّ كل كلام ينطق به المتكلم سواء ، (208ص، 2ج، 1988، به تعطف الم

 
ً
 أو نهيا

ً
 كان أو أمرا

ً
 أم إنشاءً: استفهاما

ً
 بنداءٍ ظاهر أو مقدّر. فأنت ح، أكان خبرا

ً
 يكون مسبوقا

ً
 لتطلب منه الجلوس تقول له:أو تمنيا

ً
 ين تخاطب شخصا

 ، يا فلان اجلس
ً
رَكُ  يقول الزجاجي:، أو خبر، أو أمر أو نهي أو تمنٍ ، اجلس. وهكذا مع كل استفهام فتقول له:، وقد تخفي النداء وتجعله مقدّرا

ْ
ما يُت

ّ
"وإن

 (.109ص، 1985، استغناءً بذلك")الزجاجي، النداء إذا عُلِمَ إقبال المخاطب على المتكلم

ومباحثه العديدة المتنوعة؛ لذا فقد حاز على اهتمام النحويين ، وأسراره العميقة في سياقات استخدامه، ولأسلوب النداء جمالياته الفريدة

 حاز على اهتمام التداوليين.، والبلاغيين
ً
 وحديثا

ومن ، ودراسة المنادى بأنواعه، ودراسة أدواته وتصنيفها للبعيد والقريب، وقد انصبت جهود النحويين في دراستهم للنداء على وضع تعريف جامع له

يقول ، وغير ذلك من مباحث النداء، وحذف المنادى، وبحثوا في حذف أداة النداء، بيّنوها وأوضحوها، ثمَّ صنفوا المنادى في باب المنصوبات لعلل نحوية

")ابن عقيل"هو طلب المتكلم إقبال الم ابن عقيل في تعريفه للنداء:
ً
 كان حرف النداء أو ملحوظا

ً
، 3ج، 1961، خاطب بوساطة أحد حروف النداء ملفوظا

 (.298ص، 1ج، 2009، ( و)ابن السراج120ص، 8ج، د.ت، "أصل النداء تنبيه المدعو ليقبل عليك")ابن يعيش ويقول ابن يعيش:، (16ص

ه من أقسام الطلب الدال على الاستحضار)فارسوفي ضوء ما سبق يمكن القول: إنّ مفكري النحو العربي نظروا إ
ّ
، (28ص، 1989، لى النداء على أن

ك تعيد إليه الضمير على لفظ ، وأدعوك، جرى مجرى قولك: يا إياك، فإذا قلت: يا زيد، "اعلمْ أنَّ النداء خطاب بلا شبهة يقول الجرجاني:
ّ
ألا ترى أن

ودعوة المنادى ، وأنّ وظيفته الرئيسية: التنبيه ولفت الانتباه، (761ص، 1982، كذا")الجرجانيوأنت أعطيتني ، فتقول: يا زيدُ فعلتَ كذا، الخطاب

وأنّهم لم يهتموا بجماليات أسلوب النداء ولا الأغراض البلاغية التي يخرج إليها النداء أو الأدوار الوظيفية التي تؤديها جملة ، للإقبال والإصغاء والاستماع

 النداء.

ه يمكن القطع بأنّ ، يليهما جملة الخطاب الموجهة للمنادى، والمنادى، نّ أسلوب النداء يتكون من جملة النداء بشقيها: أداة النداءوبالنظر إلى أ
ّ
فإن

 يتمثل في، ولا المقام الذي يرد فيه النداء، ولا السياق، النحاة لم يهتموا بالخطاب الموجه للمنادى
ً
 وظيفيا

ً
تنبيه المخاطب وطلب  وأنّهم عرّفوا النداء تعريفا

 ، إقباله
ً
 كبيرا

ً
ما تركزت مباحثهم حول الأغراض البلاغية التي يؤديها أو ، أمّا البلاغيون فإنّهم لم يولوا المباحث النحوية المتعلقة بأسلوب النداء اهتماما

ّ
وإن

 من دلالالتها الحقيقية إلى دلالات مجازية")علي"التوسع الدلالي الذي يقع للبنى الخطابية التي ت يخرج إليها النداء؛ لذلك اهتموا بدراسة
ً
، نتقل كثيرا

 كان أو إنشاءً كالاستفهام والأمر والنهي.، ( أو بلاغية199ص، 2018
ً
 والمقصود بالبنى الخطابية هنا: الخطاب الموجه إلى المنادى خبرا

 لعملية التواصل بين الم
ً
 في نظرهم؛ لأنّ التواصل ، تكلم والمخاطبأمّا التداوليون فقد درسوا أسلوب النداء بوصفه مدخلا

ً
وهو مدخل مهم جدا

ويعد وسيلة ، كما اهتموا باستراتيجيات تداول النداء ومدى تأثيره في المتلقين؛ فهو الذي يهّيئ المتلقي لسماع الأمر والأخبار، عندهم يعد أهم وظائف اللغة

ات التداوليين لأسلوب النداء يجد أنّهم لم يولوا الجانب النحوي أو البلاغي أي اهتمام والناظر في دراس، (31ص، 2018، للتواصل وجذب الانتباه)علي

ب.، في مباحثهم
َ
 وأنّ اهتمامهم تركز فقط على عملية التواصل بين طرفي الخطاب: المتكلم والمخاط

 بدراسة الأغراض البلاغية للنداء
ً
و كيف يحدد البلاغيون الأغراض البلاغية للنداء؟ الناظر في والسؤال المهم هنا ه، ذكرنا أنّ البلاغيين اهتموا كثيرا

 للنداء، كتب البلاغيين ومباحثهم يجدهم يركزون على الخطاب الموجه للمخاطب
ً
لكن ماذا عن ، ويجدهم يجعلون الغرض البلاغي لذلك الخطاب غرضا

أو الكنية المختارة للنداء بها على ، أو اللقب، أو الوصف، والاسم، رها الوظيفيجملة النداء ودورها؟ نعني جملة النداء بشقيها: الأداة المختارة للنداء ودو 

 المنادى ودورها الوظيفي.

نا ومن خلال اطلاعنا على دراسات البلاغيين القدماء
ّ
، نجد أنّ جلّ اهتمامهم في دراستهم لأسلوب النداء انصب على الخطاب الموجه للمنادى، إن

 للنداءوأنّهم في كثير من تحليلاته
ً
 وغير ، م جعلوا الغرض البلاغي للخطاب الموجه للمنادى غرضا

ً
ونجد أنّ حديثهم عن الدور الوظيفي للمنادى جاء عارضا

 ، مفرد بباب خاصٍ به
ً
 خاصا

ً
 –لكن دراساتهم ظلت، أمّا البلاغيون المحدثون فلا شك أنّهم أولوا جملة النداء والمنادى اهتماما

ً
مقيدة بالتقسيم  -غالبا

 (.470-450ص، 2009، كما لم يفردوا الدور الوظيفي للمنادى بدراسة خاصة)انظر مشري ، نحوي للمنادىال

، وقد اخترنا أن تكون الدراسة تطبيقية في آي القران الكريم، لذلك يأتي بحثنا هذا في إطار دراسة جادة للأدوار الوظيفية التي تؤديها جملة النداء

 للفكرة التي نطرحها في هذه الدراسة نضرب المثال ، سامقة في لغتها، دقيقة في أسرارها، ريم قمة في جمالياتهاباعتبار أنّ نداءات القرآن الك
ً
وتوضيحا

 –وكان قد استخلف عليهم أخاه هارون عليه السلام–التالي: حين رجع موس ى عليه السلام من لقاء ربه ووجد أنّ بني إسرائيل قد ارتدوا وعبدوا العجل 

ي   لام أخاه  س ِ
ۡ
 بِرَأ

َ
 بِلِحۡيَتِي وَلا

ۡ
ذ
ُ
خ

ۡ
أ
َ
 ت

َ
الَ يَبۡنَؤُمَّ لا

َ
 وأخذ بلحيته ورأسه يجره إليه؛ فاستعطفه هارون بقوله: "ق

ً
 شديدا

ً
تَ بَيۡنَ بَنِي   لوما

ۡ
ق رَّ

َ
قُولَ ف

َ
ن ت

َ
شِيتُ أ

َ
ي خ ِ

ّ
إِن

وۡلِي"]طه:
َ
بۡ ق

ُ
رۡق

َ
مۡ ت

َ
ءِيلَ وَل

ولكن هل لجملة النداء "يا ابن أم" ، لا تأخذ بلحيتي ولا برأس ي" هو الاستعطافولا شك أنّ الغرض البلاغي لقوله:"، [94إِسۡرَ  

لا تأخذ بلحيتي ولا برأس ي؟ هل كانت أي ، أو يا نبي الله، دور وظيفي يمهد لذلك الاستعطاف؟ ماذا لو كانت جملة النداء هي: يا موس ى أو يا أخي أو يابن أبي
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ه لما أراد أن يسترحمه ذكره بأوثق صلات الرحم جملة من الجمل السابقة ستؤدي الدور الوظي
ّ
: لا؛ لأن

ً
في ذاته الذي تؤديه جملة يابن أم؟ الجواب قطعا

 صلة جملة ، وناداه بأداة النداء"يا" التي هي للبعيد؛ لأنّ موس ى عليه السلام كان في حالة غضب تنزله منزله البعيد، بينهما "ابن أم"
ً
يقول العمري موضحا

 بين النداء)حرف النداء والمنادى( وبين سائر مكونات جملة النداء في القرآن الكريم")العمري النداء بما يلي
ً
، ه1429، ها من خطاب: "لذا نجد تآزرا

 (.163ص

نا لن ولغايات هذه الد، خلاصة القول: إنَّ هذه الدراسة جاءت لتبين الأدوار الوظيفية التي تؤديها جملة النداء بشقيها: أداة النداء والمنادى
ّ
راسة فإن

ومنادى نكرة مقصودة ومنادى نكرة غير مقصودة؛ لأنّ مثل ، ومنادى شبيه بالمضاف، ومنادى مضاف، نعتمد تقسيم النحاة للمنادى إلى: منادى علم

 آخر هو: المنادى بالاسم، هذا التقسيم لا يتسق مع الغايات التي هدفت إليها هذه الدراسة
ً
والمنادى بالكنية أو ، الصفةوالمنادى ب، بل سنعتمد تقسيما

 وتحت كل عنوان من تلك العناوين مباحث عديدة.، اللقب

 

 الأدوار الوظيفية لجملة النداء

 الدور الوظيفي لأداة النداء: -أ

تقوم بثلاث وظائف هي: وهذه الأدوات ، (167ص، 2007، وآ)عباس، ووا، وهيا، وأيا، وآي، وأيْ ، والهمزة، هي: يا، أدوات النداء في اللغة العربية ثمانٍ 

-114ص، 2009، ( و)عتيق106ص، 1999، وتنقل الجملة من الخبر إلى الإنشاء)امين، وأنّها تسد مسد فعل مضمر تقديره: أدعو أو أنادي، التنبيه

117.) 

ما هو لأغراض الاستعمال الوظيفي والبلاغي، ولا شك أنّ التنوع في أدوات النداء ليس وليد مصادفة
ّ
داة من هذه الأدوات استعمالها فلكل أ، وإن

 من موضوعات البيان والبلاغة)فارس، الوظيفي والبلاغي
ً
لكننا حين نتتبع نداءات ، (155ص، 1989، ولا ريب أنّ ذلك يجعل من تلك الأدوات موضوعا

 يستحق الدرس والتأمل وهو أنّ نداءات القران الكريم كلها لم تست
ً
 لافتا

ً
وهي ، خدم إلا أداة واحدة من أدوات النداء الثمانيالقرآن الكريم كلها نجد أمرا

ولعل ذلك راجع لميزات تفردت بها ، (185ص، 1ج، د.ت، يقول الحلبي: "وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن الكريم لم يقع النداء إلا بها")الحلبي، الأداة "يا"

ومن ميزاتها ، (128ص، 2ج، 1970، ي باب الندبة؛ لذلك عدّها الأخفش أم الباب)السيرافيمنها: أنّها تدخل كل نداء حتى ف، الأداة "يا" عن باقي أدوات النداء

ر عند حذف أداة النداء غيرها ه لا يُقدَّ
ّ
وأغلب ، (65ص، 2004، فيقال يا الله)عطية، وهي وحدها التي تدخل على لفظ الجلالة "الله" المعرّف باللام، أن

 عيد.البلاغيين على أنّها تستخدم لنداء الب

، فنقول: أداة النداء "يا" قد ينادى بها البعيد أو القريب، في ضوء ما تقدم يمكن الانتقال إلى الحديث عن الأدوار الوظيفية التي تؤديها أداة النداء "يا"

نا ننتقل إلى باب سماه ال، فإذا نودي بها البعيد أدت وظيفة التنبيه وطلب الإقبال
ّ
، بلاغيون باب إنزال القريب منزلة البعيدأمّا إذا نودي بها القريب فإن

 وهنا يكون للأداة "يا" أربعة أدوار وظيفية:

فۡرِ مِنَ ، وبيان علوّ منزلته : تعظيم شأن المخاطبأولها
ُ
ك
ۡ
رِعُونَ فِي ٱل ذِينَ يُسَ 

َّ
 يَحۡزُنكَ ٱل

َ
سُولُ لا هَا ٱلرَّ يُّ

َ
أ
: "يَ  

ً
 رسوله محمدا

ً
كما في قوله تعالى مخاطبا

ذِينَ 
َّ
"]المائدة:ٱل

ۡۛ
وبُهُمۡ

ُ
ل
ُ
ؤۡمِن ق

ُ
مۡ ت

َ
هِهِمۡ وَل وَ 

ۡ
ف
َ
ا بِأ  ءَامَنَّ

ْ
ا و 

ُ
ال
َ
 ، [. فليس أحد أقرب من الرسول عليه السلام إلى الله41ق

ً
ولكنه جل جلاله خاطبه بنداء البعيد رفعا

 عليه السلام ناداه ، يا شعيب، يا نوح، موس ىومن الطريف أن نذكر أن الله تعالى نادى كل أنبيائه بأسمائهم...يا ، لقدره ومنزلته عليه السلام
ً
إلا محمدا

.، مرة بــ )يا أيها الرسول(
ً
 لقدره وتشريفا

ً
 ومرة بــ )يا أيها النبي( رفعا

 يقول العوادين ، استخدامها في النداء على المؤمنين )يا أيها الذين آمنوا(، ومن صور استعمال أداة النداء "يا" لتعظيم شأن المخاطب وتشريفه
ً
مبينا

خصهم الله تعالى بالخطاب دون المعنى التداولي لأداة النداء "يا" عند المناداة بها على الذين آمنوا: "أمّا المعنى التداولي فهو تشريف عباد الله المؤمنين الذين 

 (.173ص، 2006، عوادينغيرهم من البشر؛ ففي استعمال هذا الحرف إشارة إلى علو منزلة هذه الفئة وارتفاع شأنها عند خالقها")ال

، فالله تعالى حين نادى موس ى بقوله: يا موس ى، وهذا الدور لا يكون إلا في آيات القرآن التي نادى بها الله تعالى رسله، بيان جلال تنزل الوحيوثانيهما: 

 بقوله: يا شعيب وهكذا؛ ليس لأنّ رسله الكرام في مقام البُعْد بل لأنَّ الله تعالى 
ً
ما تنزل ونادى شعيبا

ّ
يريد أن يبين أن ما سيوجهه إليهم من وحي وخطاب إن

اسِ ، من عالم الوحي والملكوت بجلالاته وجمالاته وأنواره وضياءاته ى ٱلنَّ
َ
فَيۡتُكَ عَل

َ
ي ٱصۡط ِ

ّ
ى   إِن مُوس َ الَ يَ 

َ
ومن ذلك قوله تعالى يخاطب موس ى عليه السلام: "ق

 
َ
 ءَات

 
 مَا

ۡ
ذ
ُ
خ

َ
مِي ف

 َ
ل
َ
تِي وَبِك

 َ
ل كِرِينَ"]الاعرافبِرِسَ 

نَ ٱلشَّ  ن مِّ
ُ
 [.144، يۡتُكَ وَك

يقول الزمخشري:"يا حرف وضع ، وتأكيد استماعه وإقباله؛ لأنّ المتكلم حريص على إبلاغه خطابه الذي سيوجهه إليه: مفاطنة المخاطب وثالثهما

")الزمخشري فإذا نودي به القريب المفاطن فذلك لتأكيد المؤذن)المنادى( بأنَّ ال، لنداء البعيد
ً
 (.89ص، 1ج، 1987، خطاب الذي يتلوه معنيٌّ به جدا

بُورٗا"]الإسراء، بيان انحطاط منزلة المخاطب عند المتكلمورابعها: 
ۡ
فِرۡعَوۡنُ مَث كَ يَ  نُّ

ُ
ظ
َ َ
ي لأ ِ

ّ
 فرعون: "وَإِن

ً
 [.102، ومنه قول موس ى عليه السلام مخاطبا

 من التنبيههذا وقد كثر في القرآن الكريم استخدام "يا" مقرو 
ً
تقول ، نة بــ"أيها" مبالغة في طلب الإقبال والنداء؛ ذلك لأنّ "ها" في "أيها" تضيف مزيدا

 عما ، بوحديد عن "ها" التنبيه: "وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين: معاضدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه
ً
ووقوعها عوضا
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هَا ، فيصبح النداء آكد وأقوى ، وفي "أيّ" غموض يتشوق السامع إلى توضيحه، (41ص، 2022، وحديديستحقه أيّ من الإضافة")ب يُّ
َ
أ
كما في قوله تعالى: "يَ  

رِيمِ"]الانفطار
َ
ك
ۡ
كَ ٱل كَ بِرَبِّ

رَّ
َ
نُ مَا غ نسَ  ِ

ۡ
 لإكثار القرآن الكريم من استخدام "يا أيها" في نداءاته: "لأنّ ، [6، ٱلإ

ً
لا
ّ
كل ما نادى الله له عباده  يقول السيوطي معل

فاقتض ى الحال أن ، يجب عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم غافلون ، ووعده ووعيده، وزواجره، وعظاته، ونواهيه، من أوامره

 (.83ص، 2ج، 1970، ينادوا بالآكد الأبلغ")السيوطي

 

 الدور الوظيفي لحذف أداة النداء:

وقد نص ابن مالك: "على وجوب اعتبار حرف النداء "يا" ، إذا كان سياق الكلام ومقام الخطاب يغني عنها، جواز حذف أداة النداء اتفق النحاة على

 إذ لا يجوز تقدير حرف آخر سوى "يا".، (383ص، 2ج، 1967، فقط في حالة حذفه")ابن مالك

 هما:، صنا إلى أنّ حذف أداة النداء المقدرة بــ"يا" كان في حالتينومن خلال تتبعنا واستقرائنا لآيات النداء في القرآن الكريم خل

هُنَّ سَبۡعٌ ، إذا كانت البنية الندائية في سياق دال على التخصيص-أ
ُ
ل
ُ
ك
ۡ
تٖ سِمَانٖ يَأ تِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَ 

ۡ
ف
َ
يقُ أ دِّ هَا ٱلصِّ يُّ

َ
 أ

ُ
كما في قوله تعالى: "يُوسُف

"]يوسف:
ٞ
 [.46عِجَاف

 إلى نا المتكلمينإذا كان ال-ب
ً
ارِ"]البقرة، نداء للرب مضافا ابَ ٱلنَّ

َ
 وَقِنَا عَذ

ٗ
خِرَةِ حَسَنَة

 ۡ
 وَفِي ٱلأ

ٗ
يَا حَسَنَة

ۡ
ن  ءَاتِنَا فِي ٱلدُّ

 
نَا أو ، [201، كما في قوله تعالى: "رَبَّ

 إلى ياء المتكلم المحذوفة
ً
ي"]مريمكما في قول زكريا عليه السلام: "رَبِّ إِ ، كان النداء للرب مضافا مُ مِنِّ

ۡ
عَظ

ۡ
ي وَهَنَ ٱل ِ

ّ
[. إلا في موضعين لم تحذف فيهما 4، ن

 وهما:، أداة النداء

قُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا"]الفرقان-
ۡ
ا ٱل

َ
ذ
 
 هَ

ْ
وا

ُ
ذ
َ
خ وۡمِي ٱتَّ

َ
رَبِّ إِنَّ ق سُولُ يَ  الَ ٱلرَّ

َ
 [.30، قوله تعالى: "وَق

- 
َ
ءِ ق

 َ
ؤُلا

  
رَبِّ إِنَّ هَ  يُؤۡمِنُونَ"]الزخرفقوله تعالى: "وَقِيلِهِۦ يَ 

َّ
 [.88، وۡمٞ لا

"
ً
 أنّ "نداء "رب" المضاف إلى نا المتكلمين في القرآن الكريم ورد في ستة وستين موضعا

ً
وإنّ "نداء لفظ "رب" المضاف إلى ياء المتكلم ورد في القرآن ، علما

")العوادين
ً
 (.254ص، 263ص، 2006، الكريم في ستة وستين موضعا

تجعل من الخطاب ، يقول مشري: "ودواعي الحذف في أسلوب النداء بلاغية، البلاغي أنّ الحذف لا يكون إلا لدواعٍ بلاغيةومن بدهيات الدرس 

")مشري 
ً
 وأكثر استقطابا

ً
 فما أسرار حذف أداة النداء يا؟، (96ص، 2009، مستساغا

ففي قوله تعالى: "يوسف ، طل معنى التخصيص المراد من المناديإذا كان النداء في سياق دال على التخصيص يجب حذف أداة النداء؛ لأنّ ذكرها يب

ولو أنّ أداة النداء "يا" ، وأريدك أن تفتينا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، أيّها الصدّيق" نداء تبعه تخصيص: أي أخصك أنت أيها الصدّيق

هِرتْ ولم تحذف)يوسف يا أيها الصدّيق( لصار لدينا نداءان ليوسف
ْ
ظ
ُ
فحذف أداة ، ولبطل معنى التخصيص، ومرة بصفته، عليه السلام مرة باسمه أ

 ، النداء هنا كان لإفادة التخصيص
ً
ما يكون لحاجة الداعي إلى القرب من المدعوّ جل جلاله زلفى وتقربا

ّ
( فهو إن ، أمّا حذف النداء مع كلمة )ربنا( و)ربِّ

(؛ مما يولد في قلب الداعي شعور بالأنسيعمق ذلك القرب وتلك الزلفى الإضافة إلى نا المتكل ورجاء قبول ، والرحمة، واللطف، مين )ربنا( أو ياء المتكلم )ربِّ

 الدعاء.

ا 
َ
ذ
 
 هَ

ْ
وا

ُ
ذ
َ
خ وۡمِي ٱتَّ

َ
رَبِّ إِنَّ ق سُولُ يَ  الَ ٱلرَّ

َ
( في آية الفرقان: "وَق قُرۡءَانَ مَهۡجُورٗا"بقي أن نعلل عدم حذف أداة النداء مع كلمة )ربِّ

ۡ
وآية الزخرف: "وَقِيلِهِۦ  ،ٱل

 يُؤۡمِنُونَ".
َّ

وۡمٞ لا
َ
ءِ ق

 َ
ؤُلا

  
رَبِّ إِنَّ هَ  يَ 

 منهما تتضمن شكوى من الرسول عليه السلام يرفعها إلى ربه
ً
وموضوع كل شكوى عظيم: هجران القرآن ، الناظر في الآيتين الكريمتين يجد أنّ كلا

 يبلغ المنتهى، ي في دعوته إلى الله بعد بذل الجهد واستفراغ الوسعوهما أمران من أعظم ما يواجه النب، وعدم الإيمان
ً
 وجؤارا

ً
، وهي حالة تستدعي تضرعا

 عن حالة نفسية ألمت بالرسول ، يقول بدوي: "وألمح في المجيء بحرف النداء هنا خاصة
ً
فلم يزدهم ذلك ، وقد أفرغ جهده في دعوة قومه وإنذارهم، تعبيرا

 في كفرهم فأط
ً
، 2005، زيادة في الضراعة إلى الله واستجلاب رضاه")بدوي ، بق الهم على فؤاده...فأتى بحرف النداء كأنما يريد أن يرفع صوتهإلا تماديا

 (.131ص

 

 الحذف والتعويض

ها الناس" و"يأيتها تعالى:"يأيّ كما في قوله ، ها" أو"أيتها" مع ياء النداءبل لابد من "أيّ ، لا يجوز نداء الاسم المعرف بأل التعريف بــ "يا" النداء مباشرة

لكن النداء على لفظ الجلالة لم يرد في القرآن الكريم بلفظ ، واستثنى النحاة من ذلك لفظ الجلالة "الله"؛ إذ يصح أن تنادي )يا الله(، النفس المطمئنة"

 
ً
ما كان النداء عليه بلفظ )اللهم( في خمسة مواضع من القرآن الكريم)، )يا الله( أبدا

ّ
اطِرَ ، (278ص، 2006، العوادينوإن

َ
هُمَّ ف

َّ
لِ ٱلل

ُ
كما في قوله تعالى: "ق

تَلِفُو 
ۡ
 فِيهِ يَخ

ْ
وا

ُ
ان
َ
مُ بَيۡنَ عِبَادِكَ فِي مَا ك

ُ
حۡك

َ
نتَ ت

َ
دَةِ أ هَ  يۡبِ وَٱلشَّ

َ
غ
ۡ
لِمَ ٱل

 
رۡضِ عَ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وَ  مَ  والنحويون يقولون: إنّ ياء النداء حذفت وعوض ، [46الزمر:]نَ"ٱلسَّ

وإن الميم المشددة عوض من يا؛ لأنّهم ، يقول الأزهري: "قال الخليل وسيبويه وجميع الموثوق بعلمهم: اللهمّ بمعنى يا الله، ميم مشددة في آخر الاسمعنها ب
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 ، بمعنى لا تجتمع "يا" مع الميم المشددة فلا يقال: يا اللهم، لم يجدوا "يا" مع هذه الميم في كلمة
ً
بــ"يا" إذا لم تذكر الميم في آخر ووجدوا اسم الله مستعملا

يقول النظر ، فهو حذف من أجل التعويض بعوض أفضل، (225ص، 6ج، 2001، فعلموا أنّ الميم في آخر الكلمة بمنزلة "يا" في أولها")الأزهري ، الكلمة

 (.54ص، 4ج، 1964، بن شميل: "من قال اللهم فقد دعا الله بجميع اسمائه كلها")القرطبي

 عن يا، السابق رأي البصريينيمثل الرأي 
ً
ما الأصل لفظ اللهم هو قول العرب: يا الله ، أمّا الكوفيون فقد رأوا أنّ الميم في لفظ اللهم ليست عوضا

ّ
وإن

ه لما كثر في كلامهم، أمّنا بخير
ّ
")العوادين، إلا أن

ً
لهم" مختزل من يقول الفراء: إنّ "ال، (278ص، 2006، وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام تخفيفا

وقد تتبع "دهمان" أصل المسألة في بحث مطول في كتابه وبيّن بطلان رأي ، (203ص، 2003، أصلها: يا الله أمنّا")الفراء -بعده–وجملة ، اسم الجلالة

 (.76ص، 2020، وخلص إلى القول: "وكل ذلك تكلف لا دليل عليه")دهمان، الكوفيين

 

 الدور الوظيفي للمنادى

ونادى طوائف ، والجبال والنار، وأرضه وسماءه، ونادى أنبياءه، فقد نادى الإنس والجن، الله تعالى في قرآنه الحكيم خلقه أجمعينلقد نادى 

وتتبع هذا الكم الهائل من ، ونادى آدم والناس وعباده عامة، ونساء النبي، والذين هادوا، وأهل الكتاب، والذين كفروا، مخصوصة منهم: الذين آمنوا

أن  نداءات التي تكررت بخطابات عديدة ومتنوعة يصعب على أي باحث ويمتد فيه المقال إلى كتب ومجلدات؛ لذلك ولغايات هذا البحث فقد ارتأيناال

صورة المختارة متتبعين الأدوار الوظيفية التي يمكن أن تؤديها ال، نداءات القرآن الكريم -إن لم يكن كل-نقسم المنادى بطريقة يمكن أن تندرج تحتها جلّ 

 هي:، وقد حصرنا تلك الصور في ثلاثة أقسام، للنداء على المنادى

 -نادى الله تعالى أنبياءه  المنادى بالاسم:-أ
ً
وفي ، ويا إبراهيم، ويا نوح ويا زكريا  ويا يحيى، ويا آدم، ويا عيس ى، فقال: يا موس ى، بأسمائهم -عدا محمدا

 لوظيفة استحضارية تتمثل في طلب الإقبال وتركيز الانتباه لما سيوحيه الله جل جلاله لرسله. كل تلك النداءات كان ذكر المنادى باسمه

 نداءات من الأقوام لأنبيائهم
ً
 ، ونجد في القرآن أيضا

ً
ونستطيع القول: إنّ كل قوم نادوا نبيهم باسمه فقد أساءوا الأدب معه واستصغروه؛ تمهيدا

 لهإمّا تكذيب، للخطاب الذي سيوجهونه له
ً
"، ا

ٗ
َ جَهۡرَة

َّ
رَى ٱللَّ

َ
ى  ن كَ حَتَّ

َ
ؤۡمِنَ ل ن نُّ

َ
ى  ل مُوس َ تُمۡ يَ 

ۡ
ل
ُ
 ق

ۡ
وإمّا ، [55البقرة:]كما في قوله تعالى عن بني إسرائيل: "وَإِذ

ا دَا، لإعلان عصيانه بَدٗا مَّ
َ
 أ

 
هَا
َ
ل
ُ
دۡخ ن نَّ

َ
ا ل ى   إِنَّ مُوس َ  يَ 

ْ
وا

ُ
ال
َ
: "ق

ً
هُنَا كما في قوله تعالى عن بني إسرائيل أيضا

 
ا هَ  إِنَّ

 َ
تِلا

 
قَ
َ
كَ ف نتَ وَرَبُّ

َ
هَبۡ أ

ۡ
ٱذ

َ
 فِيهَا ف

ْ
مُوا

عِدُونَ"
 َ
 ، وإمّا استهزاءً به، [24المائدة:]ق

َ
فْعَلَ فِي أ ن نَّ

َ
وْ أ

َ
ا أ

َ
ن
ُ
رُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤ

ْ
ت ن نَّ

َ
مُرُكَ أ

ْ
أ
َ
كَ ت

ُ
ت

َ
صَلا

َ
عَيْبُ أ

ُ
وا يَا ش

ُ
ال
َ
 كما في قوله تعالى: "ق

َ
ش

َ
نتَ مْوَالِنَا مَا ن

َ َ
كَ لأ اءُ   إِنَّ

شِيدُ" حَلِيمُ الرَّ
ْ
نَا"، وإمّا لاظهار تضجرهم منه، [87هود:]ال

َ
ل
 
رۡتَ جِدَ

َ
ث
ۡ
ك
َ
أ
َ
تَنَا ف

ۡ
دَل

 
دۡ جَ

َ
نُوحُ ق  يَ 

ْ
وا

ُ
ال
َ
 .[32هود:]كما في قوله تعالى: "ق

 تمثل في استصغارهم
ً
 وظيفيا

ً
 هد لإساءة الأدب معهم في مخاطبتهم.وم، خلاصة القول إنّ نداء الأقوام لأنبيائهم بأسمائهم أدى دورا

يۡءٌ عَظِيمٞ"، ومن المنادى بالاسم نداء الله للناس عامة
َ

اعَةِ ش   ٱلسَّ
َ
ة
َ
زَل
ۡ
 إِنَّ زَل

ۡۚ
مۡ

ُ
ك  رَبَّ

ْ
قُوا اسُ ٱتَّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
هَا ، [1، الحج]كما في قوله تعالى: "يَ   يُّ

َ
أ
وقوله تعالى: "يَ  

نٞ مِّ 
 
م بُرۡهَ

ُ
ءَك

 
دۡ جَا

َ
اسُ ق بِينٗا"ٱلنَّ ورٗا مُّ

ُ
مۡ ن

ُ
يۡك

َ
 إِل

 
نَا
ۡ
نزَل

َ
مۡ وَأ

ُ
ك بِّ

ونحن نرى أنّ الدور الوظيفي الذي أداه الاسم المنادى "الناس" في كل خطابات ، [174النساء:]ن رَّ

ما هو التشهير
ّ
يقول ، ذلك في السور المكية وقد كثر، أي تشهير الخطاب المتلو بعد النداء وإعلانه لعموم الناس، القران المبدوءة بــ)يا أيها الناس( إن

ومنه قوله تعالى على ، (76ص، 1978، السيوطي: "ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء فخوطب به جميع الناس")السيوطي

لِّ 
ُ
وتِينَا مِن ك

ُ
يۡرِ وَأ

َّ
مۡنَا مَنطِقَ ٱلط ِ

ّ
اسُ عُل هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
بِينُ" لسان سليمان عليه السلام: "يَ  

ُ ۡ
فَضۡلُ ٱلم

ۡ
هُوَ ٱل

َ
ا ل

َ
ذ
 
يۡءٍ  إِنَّ هَ

َ
يقول الزمخشري في تعليقه على ، [16النمل:]ش 

 بها
ً
 بفضلها، الآية السابقة: قال:)يا أيها الناس( تشهيرا لنعمة الله وتنويها

ً
فالعلم بمنطق الطير نعمة ومعجزة أراد سليمان عليه السلام اعلام ، واعترافا

 بها)الز 
ً
 (.3ج، 1987، مخشري الناس جميعا

لِعِي"، ومن المنادى بالاسم نداء الله تعالى للأرض والسماء والجبال وللنار
ۡ
ق
َ
ءُ أ

 
سَمَا

 
ءَكِ وَيَ

 
عِي مَا

َ
رۡضُ ٱبۡل

َ
أ
وقوله ، [44هود:]كما في قوله تعالى: "وَقِيلَ يَ  

هِيمَ" ى   إِبۡرَ 
َ
مًا عَل

 َ
ونِي بَرۡدٗا وَسَل

ُ
نَارُ ك نَا يَ 

ۡ
ل
ُ
 ، [69نبياء:الأ ]تعالى: "ق

ً
 لا حقيقيا

ً
يقول: "الأصل في النداء أن ، وقد عدّ حسن النداء في الآيات السابقة نداءً مجازيا

 لعاقل كي يكون في استدعائه واسماعه فائدة
ً
 أي يكون فيه المنادى اسما

ً
 ، وقد ينادي اسم غير عاقل لداعٍ بلاغي، يكون حقيقيا

ً
، فيكون النداء مجازيا

 (.5ص، 4ج، د.ت، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي")حسن كقوله تعالى: "وقيل

ه صدر من الله تعالى
ّ
؛ لأن

ً
وكل مخلوقات الله تعقل عن خالقها خطابه ومراده ، والذي نراه أنّ النداء في الآيات السابقة نداءٌ حقيقيٌ وليس نداء مجازيا

 على إبراهيم عليه السلام؛ ، بال مع داود عليه السلاموأوبت الج، وأقلعت السماء، لذلك بلعت الأرض ماءها، فتسمع وتطيع
ً
 وسلاما

ً
وصارت النار بردا

 السماء والأرض: "، لذلك فالدور الوظيفي للنداء بالاسم هنا بيان نفاذ أمر الله وإرادته في كل خلقه
ً
ءِ وَهِيَ ولعل في قوله تعالى مخاطبا

 
مَا ى ٱلسَّ

َ
 إِل

مَّ ٱسۡتَوَى  
ُ
ث

 
َ
قَالَ ل

َ
انٞ ف

َ
ئِعِينَ دُخ

 
ا
َ
يۡنَا ط

َ
ت
َ
 أ
 
تَا
َ
ال
َ
رۡهٗا ق

َ
وۡ ك

َ
وۡعًا أ

َ
تِيَا ط

ۡ
رۡضِ ٱئ

َ ۡ
، نار..الخ، سماء، [ ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن النداء من الله لمخلوقاته: أرض11فصلت:]"هَا وَلِلأ

ئِعِينَ": "أي جئنا ، هو نداء حقيقي
 
ا
َ
يۡنَا ط

َ
ت
َ
أ
 
تَ ا

َ
ال
َ
لا نعص ي ، بما أحدثت فينا من خلقِك مستجيبين لأمركيقول الطبري في تفسير قوله تعالى"ق

 (.391ص، 20ج، 2001، أمرك")الطبري 

ذِينَ ، : النداء بالصفة هو الأسلوب المفضل في نداءات القرآن الكريمالمنادى بالصفة-ب
َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
فقد نادى الله تعالى الكفار بقوله: "يَ  
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"
ْ
فَرُوا

َ
يُّ ، [7التحريم:]ك

َ
أ
لۡ يَ  

ُ
فِرُونَ"وقوله: "ق

 َ
ك
ۡ
"، [1الكافرون:]هَا ٱل

ْ
ا ذِينَ هَادُو 

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
لۡ يَ  

ُ
ذِينَ ، [6الجمعة:]ونادى اليهود بقوله: "ق

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ونادى المؤمنين بقوله: "يَ  

"
ْ
"، [2المائدة:]ءَامَنُوا بِيُّ هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ
 عليه السلام بقوله: "يَ  

ً
سُولُ"، [70الأنفال:]ونادى رسوله محمدا هَا ٱلرَّ يُّ

َ
رُ"، [67المائدة:]وقوله: "أ ِ

ّ
ث دَّ

ُ ۡ
هَا ٱلم يُّ

َ
أ
، [1المدثر:]وقوله: "يَ  

لُ" مِّ
زَّ
ُ ۡ
هَا ٱلم يُّ

َ
أ
عِبَادِيَ"، [1المزمل:]وقوله: "يَ  

 
لۡ يَ

ُ
ى وناد، [32ونادى أزواج النبي عليه السلام بقوله: "يا نساء النبي")الأحزاب:، [53الزمر:]ونادى عباده بقوله: "ق

"
ُ
ة مَئِنَّ

ۡ
ط
ُ ۡ
فۡسُ ٱلم تُهَا ٱلنَّ يَّ

َ
أ
بِ"، [27الفجر:]النفس المطمئنة بقوله: "يَ   بَ 

ۡ
ل
َ ۡ
وْلِي ٱلأ

ُ
أ
 يَ  
ٞ
ة قِصَاصِ حَيَو 

ۡ
مۡ فِي ٱل

ُ
ك
َ
وذكر ، [179البقرة:]ونادى أولي الألباب بقوله: "وَل

سۡلِمُونَ" نداءات الآباء للأبناء ونداءات الأبناء للآباء كما في قول يعقوب يخاطب بنيه: نتُم مُّ
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
 ت

َ
لا

َ
ينَ ف مُ ٱلدِّ

ُ
ك
َ
فَى  ل

َ
َ ٱصۡط

َّ
بَنِيَّ إِنَّ ٱللَّ ، [132البقرة:]"يَ 

نَا"
َ
فِرۡل

ۡ
ا ٱسۡتَغ

َ
بَان

َ
أ
ا، [97يوسف:]وقول أخوة يوسف: "يَ   هَ ٱلسَّ يُّ

َ
أ
نَا وذكر نداءات الأقوام لرسلهم ومنها: قول آل فرعون لموس ى عليه السلام: "يَ  

َ
حِرُ ٱدۡعُ ل

كَ"  .[49الزخرف:]رَبَّ

والذي يهمنا في هذا البحث بيان الأدوار الوظيفية التي ، وبعضها مرة واحدة، وبعضها مرات معدودة، بعض هذه النداءات تكررت عشرات المرات

 تؤديها الصفة المنادى بها على المنادى.

ما يمثل تهيئة وتوطئة
ّ
  يمكن القول إنّ كل نداء بالصفة إن

ً
فلا شك أنّ الخطابات الموجهة للذين آمنوا تختلف ، للخطاب الذي سيوجه للمنادى لاحقا

 عن الخطابات الموجهة للذين كفروا أو هادوا
ً
 ، كثيرا

ً
 أو رسولا

ً
 سيختلف عن الخطاب بوصفه نبيا

ً
وإنّ دور ، كذلك الخطاب الموجه إلى نبي بوصفه ساحرا

 ينطبق على كل نداء بالصفةالتهيئة والتحضير للخطاب الموجه الذي ت
ً
 عاما

ً
 بلاغية ، قوم به الصفة المنادى بها يمثل دورا

ً
غير أنّ للنداء بالصفة أدوارا

 في هذه الدراسة ما استخلصناه منها من خلال استقرائنا لآيات النداء بالصفة.نذكر ، متعددة

 

 الأدوار البلاغية للنداء بالصفة:

  : أي أنّ الصفة المختارة.التشريف 1
ً
 عاليا

ً
، كما في نداء الله تعالى على رسوله بقوله: يا أيها الرسول ، للنداء بها على المنادى تمنح المخاطب شرفا

ولا شكَّ أنّ صفة النبي والرسول من أعظم الصفات التي يمكن أن ينادى بها على أحد ، ففي مناداته بهاتين الصفتين تشريف له ورفع لقدره، ويا أيها النبي

يقول دهمان: "نداء النبي بوصف النبوءة دون اسمه العلم تشريف له بهذا الوصف ليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به ، من البشر

 (.155ص، 2020، غيره")دهمان

"
نَّۚۡ
ُ
قَيۡت ءِ إِنِ ٱتَّ

 
سَا ِ

ّ
نَ ٱلن حَدٖ مِّ

َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
سۡت

َ
بِيِّ ل

ءَ ٱلنَّ
 
لم ينادِ عليهنّ بأحسابِهنَّ ولا أنسابهنَّ ولا أي صفة ، [32لأحزاب:ا]ومن نداء التشريف قوله تعالى: "يَا  نِسَا

رُف–إلا بصفتهن نساء النبي؛ لأنّ غيرها من صفاتهن 
َ
مَ وش

ُ
  –وإن عظ

ً
.، لا يداني هذه الصفة أبدا

ً
 ولا قدرا

ً
 لا منزلة

انَ كما ، ويا بنيّ(، ويا أبتِ ، : ونجده في كل النداءات التي تبدأ بــ)يا أبانا.التحبب 2
َ
نَ ك

 َ
يۡط  إِنَّ ٱلشَّ

 
نَ
 َ
يۡط عۡبُدِ ٱلشَّ

َ
 ت

َ
بَتِ لا

َ
أ
في قول إبراهيم لأبيه: "يَ  

ا"
ٗ
نِ عَصِيّ حۡمَ  "، [44مريم:]لِلرَّ ِ

َّ
رِكۡ بِٱللَّ

ۡ
ش

ُ
 ت

َ
بُنَيَّ لا ، ومثل ذلك نجده في نداءات الأنبياء عليهم السلام والصالحين لأقوامهم، [13لقمان:]وقول لقمان لابنه: "يَ 

رۡسَلِينَ"كما 
ُ ۡ
ٱلم

ْ
بِعُوا قَوۡمِ ٱتَّ الَ يَ 

َ
يۡرُهُ"، [20يس:]في نداء مؤمن آل ياسين لقومه: "ق

َ
هٍ غ

 َ
نۡ إِل م مِّ

ُ
ك
َ
َ مَا ل

َّ
ٱللَّ

ْ
قَوۡمِ ٱعۡبُدُوا  .[50هود:]وقول هود عليه السلام: "يَ 

ي خطاب هارون لموس ى عليهما السلام حين رجع كما ف، ذلك عندما ينادي المتكلم المخاطب بصفة تثير شفقته وحنانه عليه. الاستعطاف:  3

ه لم يبطل ذلك –وفيهم أخوه هارون–موس ى من لقاء ربه ووجد أن بني إسرائيل عبدوا العجل من بعده 
ّ
 ، فهم بضربه لإن

َ
 بِلِحۡيَتِي وَلا

ۡ
ذ
ُ
خ

ۡ
أ
َ
 ت

َ
يقول: "يَبۡنَؤُمَّ لا

" ي  س ِ
ۡ
استعطاف برحم الأم؛ إذ هو ، يقول ابن عطية: "يابن أم، لرحم ليستعطفه ويسترحمهناداه باخوته من جانب أمه وهي أوثق صلات ا، [64طه:]بِرَأ

 (.53ص، 9ج، 2007، ألصق القرابات")ابن عطية

تٖ سِمَ . المدح والثناء 4 تِنَا فِي سَبۡعِ بَقَرَ 
ۡ
ف
َ
يقُ أ دِّ هَا ٱلصِّ يُّ

َ
 أ
ُ
هُنَّ : ومنه قوله تعالى على لسان صاحب يوسف عليه السلام في السجن: "يُوسُف

ُ
ل
ُ
ك
ۡ
انٖ يَأ

"
ٞ
.، فقد وصفه بالصديق لصدقه في تأويل الرؤى، [46يوسف:]سَبۡعٌ عِجَاف

ً
 وكان ذلك ثناءً بالغا

 النداء بالكنية أو اللقب- ج

 للنداء باستخدام الكنية
ً
ولا شك ، وقوله:"يا أهل الكتاب"، آدَمَ"وقوله:"يَا بَنِي ، كما في قوله تعالى: "يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ"، نجد في آي القرآن الكريم توظيفا

 بلاغية إضافة إلى الدور الرئيس المتمثل بتهيئة المخاطب لاستقبال الخطاب
ً
 ومن تلك الأدوار:، أنّ النداء باستخدام الكنية يؤدي أدوارا

بَنِي   -وجذرهم الذي نبتوا منه، لأول فآدم عليه السلام أبو البشر وأصلهم ا-: ذلك ورد في كل نداء بــ )يا بني آدم( .الرد إلى الأصل 1 كقوله تعالى: "يَ 

ةِ يَنزعُِ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَ  جَنَّ
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
بَوَيۡك

َ
رَجَ أ

ۡ
خ

َ
 أ
 
مَا

َ
نُ ك

 َ
يۡط مُ ٱلشَّ

ُ
ك نَّ

َ
 يَفۡتِن

َ
"ءَادَمَ لا

ۡۚ 
تِهِمَا هم الأول وفي رد المخاطبين بــ )يا بني آدم( إلى أصل، [27الأعراف:]هُمَا سَوۡءَ 

 وتذكير بقصة أبيهم آدم مع الشيطان على وجه الخصوص.، تذكير لطيف بكيفية بدء الخلق والغاية

 كل نداء بدأ بــ )يا بني إسرائيل(
ً
، (112ص، 2019، وقد تكرر نداء بني إسرائيل في القرآن الكريم ست مرات)زدام، ويدخل في الرد إلى الأصل أيضا

وفي ردهم إلى إسرائيل رد إلى نسب عريق ممتد ضارب في جذور ، ومنه تناسل بنو اسرائيل، السلام وهو من أعظم الأنبياءفإسرائيل هو يعقوب عليه 

إلى وليس ذلك فحسب بل ورد إلى منبع الرسالات عندهم؛ وهذا ما يجعل للنداء بهذا اللقب ميزة عظيمة تمهد لقبول المخاطبات الإلهية الموجهة ، الزمن

وفِ  ،بني إسرائيل
ُ
 بِعَهۡدِي  أ

ْ
وا

ُ
وۡف

َ
مۡ وَأ

ُ
يۡك

َ
عَمۡتُ عَل

ۡ
ن
َ
تِي  أ

َّ
 نِعۡمَتِيَ ٱل

ْ
رُوا

ُ
ك
ۡ
ءِيلَ ٱذ

بَنِي  إِسۡرَ   ٱرۡهَبُونِ" كما في قوله تعالى: "يَ 
َ
يَ ف

مۡ وَإِيَّ 
ُ
يقول ابن عاشور ، [40البقرة:]بِعَهۡدِك
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يعقوب عليه السلام...وقد خاطبهم بهذا الوصف دون أن يقول: يا أيها اليهود عن سر مخاطبة الله تعالى لبني إسرائيل بهذا الوصف: "هو خطاب لذرية 

 (.449ص، 1ج، 1984، لكونه هو اسم القبيلة أمّا اليهود فهو اسم النحلة والديانة")ابن عاشور 

كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى و ، فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ، في كل نداء بــ )يا أهل الكتاب( ذلك ورد.التذكير بالفضل والنعمة:  2

 يجمعهم هو اليهودية، وكلاهما كان يتفاخر بالكتاب الذي أنزله الله، الإنجيل
ً
 يجمعهم هو ، إذ جعلت التوراة لليهود نسبا

ً
وجعل الإنجيل للنصارى نسبا

لِمَةٖ ، لهم وفي ذلك فضل عظيم ونعمة على كل منهما يجب أن تقابل بقبول خطابات الله تعالى، النصرانية
َ
ى  ك

َ
 إِل

ْ
وۡا

َ
عَال

َ
بِ ت

 
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
لۡ يَ  

ُ
كما في قوله تعالى: "ق

 بَعۡضُنَا بَعۡضً 
َ
خِذ  يَتَّ

َ
ا وَلا

ٗ 
يۡـ
َ
رِكَ بِهِۦ ش

ۡ
ش

ُ
 ن

َ
َ وَلا

َّ
 ٱللَّ

َّ
عۡبُدَ إِلا

َ
 ن

َّ
لا
َ
مۡ أ

ُ
نَا وَبَيۡنَك

َ
ءِِۭ بَيۡن

 
 سَوَا

ْ
وۡا

َّ
وَل

َ
إِن ت

َ
ۚۡ ف ِ

َّ
ن دُونِ ٱللَّ رۡبَابٗا مِّ

َ
ا مُسۡلِمُونَ"ا أ نَّ

َ
 بِأ

ْ
هَدُوا

ۡ
 ٱش

ْ
وا

ُ
قُول

َ
، [64ال عمران:] ف

دعَونَ إليه من الحقّ والتوحيد على لسانِ النبيّ 
ُ
بونَ به وت

َ
 –عليه السلام–محمد  ولعلّ في ندائهم بـــ)يا أهل الكتاب( إقامة حجّة عليهم فهذا الذي تخاط

ما هو عن عنادٍ وحسد؛ لأنّ هذا النبي من العرب وليس من بني مذكور في توراتِكم وإنجيلِكم؛ لذا فإنّ ، معلوم لديكم
ّ
كفركم وتكذيبكم ليس عن جهل وإن

 إسرائيل.

كَ .التعظيم 3
َ
جۡعَلُ ل

َ
هَلۡ ن

َ
رۡضِ ف

َ ۡ
جُوجَ مُفۡسِدُونَ فِي ٱلأ

ۡ
جُوجَ وَمَأ

ۡ
يۡنِ إِنَّ يَأ

َ
قَرۡن

ۡ
ا ٱل

َ
ذ  يَ 

ْ
وا

ُ
ال
َ
جۡ : كما في قوله تعالى: "ق

َ
ن ت

َ
ى   أ

َ
رۡجًا عَل

َ
نَا وَبَيۡنَهُمۡ  خ

َ
عَلَ بَيۡن

ا"
ٗ
 ، [94الكهف:]سَدّ

ً
 عظيما

ً
 ، فقد كان ذو القرنين ملكا

ً
 ومغربا

ً
ه ملك ما بين قرني الشمس مشرقا

ّ
ما سمي بذي القرنين لأن

ّ
ه ، وإن

ّ
يقول ابن كثير: "ويقال إن

ه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب")ابن كثير
ّ
، ومعلوم أنّ الملوك لا تنادى بأسمائها، (189ص، 5ج، 1999، سمي ذا القرنين لأن

ه يجيب طلبهم ببناء س
ّ
 إليه لعل

ً
فا

ّ
 له وتزل

ً
؛ لذلك خاطبوه بــ"يا ذا القرنين" تعظيما

ً
 وتمجيدا

ً
ما تخاطب بأعظم ألقابها تعظيما

ّ
 دٍّ لهم.وإن

والتخصيص الذي نعنيه لا علاقة له بمبحث ، المنادى فقط: نعني بالتخصيص حصر الخطاب الموجه من المتكلم في جملة النداء والتخصيص

 ما تعلق بإعراب المنادى ، الاختصاص عند النحاة
ً
وقد عني باحثون كثر قدماء ومحدثون بالتفريق بين الاختصاص والنداء المحذوف الأداة خصوصا

 
ً
، 2ج، 1970، ( و)انظر السيوطي167ص، 1997، اسأهو منصوب على الاختصاص أم هو منصوب لكونه منادى)انظر عب، المضاف لكونه منصوبا

أمّا ، وبيّن أنّ الاختصاص يفارق النداء مفارقة لفظية ومفارقة معنوية، وقد تناول التريكي مبحث مفارقة الاختصاص للنداء بتفصيل كبير، (313ص

ما يكون في وسطها، يتصدر الجملة وأنّ الاختصاص لا، المفارقة اللفظية فتتمثل في خلو المختص من أداة النداء بصورة مطلقة
ّ
أي لا يقع في أول ، وإن

 كان أو غير علم، الكلام
ً
 في لفظه علما

ً
 دائما

ً
أولهما: أنّ الاختصاص يدرج ، أمّا المفارقة المعنوية فمحصورة في مفارقتين اثنتين، ويكون المختص منصوبا

 ضمن الكلام الخبري 
ً
أمّا ، ثانيهما: إنّ الغرض الأصلي للاختصاص هو قصر المعنى على الاسم المختص، نشائيأمّا النداء فيدرج ضمن الكلام الإ، بلاغيا

وأن يتقدم ، والتخصيص الذي نعنيه يشترط فيه حذف الأداة، (100-99ص، 2007، الغرض الأصلي للنداء فهو طلب الإقبال على المنادي)تريكي

ؤۡمِنُونَ"]النور:كما في قوله تعالى: ، الخطاب وتتأخر جملة النداء
ُ ۡ
هَ ٱلم يُّ

َ
ِ جَمِيعًا أ

َّ
ى ٱللَّ

َ
 إِل

ْ
ا وبُو 

ُ
أو تتوسط جملة النداء الخطاب فيكون طرف منه ، [31"وَت

هِيرٗا"]الأ ، قبلها وطرف منه بعدها
ۡ
ط

َ
مۡ ت

ُ
رَك هِّ

َ
بَيۡتِ وَيُط

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
مُ ٱلرِّجۡسَ أ

ُ
هِبَ عَنك

ۡ
ُ لِيُذ

َّ
مَا يُرِيدُ ٱللَّ ومنه قوله تعالى: "فقال له ، [33حزاب:كما قي قوله تعالى: "إِنَّ

"]الإسراء:
ً
 [.101فرعون إني لأظنّك يا موس ى مسحورا

من خلال موقعها متوسطة جملة الخطاب أو متأخرة عنها مع حذف  –التخصيص–ونود أن نشير هنا إلى أنّ جملة النداء أدت دورها الوظيفي 

وفي آية الإسراء ، بينما كان في آية الأحزاب نداءً بالكنية، فالنداء في آية النور كان نداءً بالصفة، ظيفيولا علاقة لنوع المنادى بأداء هذا الدور الو ، الأداة

 كان النداء بالاسم.

 

 تكرار جملة النداء

 آخر من خلال تكرارها مرات متعددة
ً
 وظيفيا

ً
ظيفي لجملة النداء والغرض من التكرار تأكيد الدور الو ، تؤدي جملة النداء في آي القرآن الكريم دورا

 ومن خلال تتبعنا لجمل النداء في القرآن الكريم وجدنا أنّ جملة النداء تتكرر في مقامات محددة أبرزها:، والإلحاح عليه

ارِ).مقام التضرع 1 ابَ ٱلنَّ
َ
قِنَا عَذ

َ
نَكَ ف

 
 سُبۡحَ

ٗ
طِلا ا بَ 

َ
ذ
 
قۡتَ هَ

َ
ل
َ
نَا مَا خ  إِ 191: كما في قوله تعالى: "رَبَّ

 
نَا لِمِينَ (رَبَّ

 َّ
زَيۡتَهُۥ  وَمَا لِلظ

ۡ
خ
َ
قَدۡ أ

َ
ارَ ف دۡخِلِ ٱلنَّ

ُ
كَ مَن ت نَّ

نصَارٖ)
َ
فِرۡ 192مِنۡ أ

ۡ
ٱغ

َ
نَا ف  رَبَّ

ۡۚ
ا امَنَّ

َٔ
ـ
َ
مۡ ف

ُ
ك  بِرَبِّ

ْ
نۡ ءَامِنُوا

َ
نِ أ يمَ  ِ

ۡ
نَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلإ  إِنَّ

 
نَا بَّ  (رَّ

َٔ
ـ ا سَيِّ رۡ عَنَّ فِّ

َ
وبَنَا وَك

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
بۡرَارِ)ل

َ ۡ
نَا مَعَ ٱلأ

َّ
وَف

َ
نَا وَءَاتِنَا مَا 193اتِنَا وَت (رَبَّ

يعَادَ) ِ
ۡ
 ٱلم

ُ
لِف

ۡ
خ

ُ
 ت

َ
كَ لا  إِنَّ

 
مَةِ قِيَ 

ۡ
ا يَوۡمَ ٱل

َ
زِن

ۡ
خ

ُ
 ت

َ
ى  رُسُلِكَ وَلا

َ
نَا عَل وهذا التكرار المليء بضجيج التضرع لله الذي تحس فيه ، [194-191("]آل عمران:194وَعَدتَّ

 من الخوف و 
ً
وۡ ، الرجاء والاستسلام كان له نتيجة حتمية هي الاستجابةخليطا

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
نك مِلٖ مِّ

 
ضِيعُ عَمَلَ عَ

ُ
 أ
 َ
ي لا ِ

ّ
ن
َ
هُمۡ أ هُمۡ رَبُّ

َ
ٱسۡتَجَابَ ل

َ
قال تعالى: "ف

"]آل عمران: ى  
َ
نث

ُ
 [195أ

كِ .مقام الاستعطاف:  2
ۡ
رۡ فِي ٱل

ُ
ك
ۡ
ا)كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه: "وَٱذ بِيًّ يقٗا نَّ انَ صِدِّ

َ
هُۥ ك هِيمَۚۡ إِنَّ بِ إِبۡرَ 

 
عۡبُدُ 41تَ

َ
بَتِ لِمَ ت

َ
أ
بِيهِ يَ  

َ
الَ لِأ

َ
 ق

ۡ
(إِذ

ا)
ٗ 
يۡـ
َ
نِي عَنكَ ش

ۡ
 يُغ

َ
 يُبۡصِرُ وَلا

َ
 يَسۡمَعُ وَلا

َ
هۡدِكَ 42مَا لا

َ
بِعۡنِي  أ ٱتَّ

َ
تِكَ ف

ۡ
مۡ يَأ

َ
مِ مَا ل

ۡ
عِل

ۡ
ءَنِي مِنَ ٱل

 
دۡ جَا

َ
ي ق ِ

ّ
بَتِ إِن

َ
أ
ا)(يَ  

ٗ
ا سَوِيّ

ٗ
ط نَ 43 صِرَ 

 َ
يۡط  إِنَّ ٱلشَّ

 
نَ
 َ
يۡط عۡبُدِ ٱلشَّ

َ
 ت

َ
بَتِ لا

َ
أ
(يَ  

ا)
ٗ
نِ عَصِيّ حۡمَ  انَ لِلرَّ

َ
ا)44ك

ٗ
نِ وَلِيّ

 َ
يۡط ونَ لِلشَّ

ُ
تَك

َ
نِ ف حۡمَ  نَ ٱلرَّ ابٞ مِّ

َ
كَ عَذ ن يَمَسَّ

َ
 أ
ُ
اف

َ
خ

َ
ي  أ ِ

ّ
بَتِ إِن

َ
أ
 [45-41("]مريم:45(يَ  

ومرة من خلال بنيتها ، وفي ذلك إلحاح وإصرار عجيبين، فة للاستعطاف المنتهي في أداء دورها مرة بتكرارها أربع مراتوقد بلغت صيغة النداء الموظ
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ه فقد قال البصريون في )يا أبتِ(: "أبدلت تاء التأنيث من ياء المتكلم فالأصل يا أبي وكسرت التاء لأنّ الكسر عوض من الكسر الذي يستحق، الصيغية

ولا شك أنّ قلب ياء المتكلم إلى تاء تأنيث وكسر تلك التاء أضفى على صيغة النداء قدرة فذة على الاستعطاف ، (17ص، 2007، المضاف")المقري آخر 

رَ ، حيث بلغ الاستعطاف المنتهى
َ
الَ أ

َ
ك لتعجب أشد العجب بعد ذلك من قسوة قلب والد إبراهيم وهو يرد على استعطاف ولده له بقوله: "ق

ّ
نتَ وإن

َ
اغِبٌ أ

ا"]مريم:
ٗ
 وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيّ

 
كَ رۡجُمَنَّ

َ َ
نتَهِ لأ

َ
مۡ ت

َّ
ئِن ل

َ
 ل
 
هِيمُ إِبۡرَ 

ي يَ    [.46عَنۡ ءَالِهََِ

وۡ .مقام المحاجّة:  3 تِ ٱلتَّ
َ
نزِل

ُ
 أ
 
هِيمَ وَمَا ونَ فِي  إِبۡرَ  جُّ

 
حَا

ُ
بِ لِمَ ت

 
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
 كما في قوله تعالى في محاجّة أهل الكتاب: "يَ  

َ
لا
َ
ف
َ
 مِنۢ بَعۡدِهِۦ ۚۡ أ

َّ
نجِيلُ إِلا ِ

ۡ
 وَٱلإ

ُ
ة رَى 

ونَ)
ُ
عۡقِل

َ
عُرُونَ)65ت

ۡ
نفُسَهُمۡ وَمَا يَش

َ
 أ

 َّ
ونَ إِلا

ُّ
مۡ وَمَا يُضِل

ُ
ك
َ
ون

ُّ
وۡ يُضِل

َ
بِ ل

 
كِتَ

ۡ
هۡلِ ٱل

َ
نۡ أ  مِّ

ٞ
ئِفَة

 
ا
َّ
ت ط  69(...وَدَّ

َ
ِ وَأ

َّ
تِ ٱللَّ ايَ 

َٔ
فُرُونَ بِـ

ۡ
ك
َ
بِ لِمَ ت

 
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
نتُمۡ (يَ  

هَدُونَ)
ۡ
ش

َ
مُونَ)70ت

َ
عۡل

َ
نتُمۡ ت

َ
حَقَّ وَأ

ۡ
تُمُونَ ٱل

ۡ
ك
َ
طِلِ وَت بَ 

ۡ
حَقَّ بِٱل

ۡ
بِسُونَ ٱل

ۡ
ل
َ
بِ لِمَ ت

 
كِتَ

ۡ
هۡلَ ٱل

َ
أ
 ، [71-65("]آل عمران:71(يَ  

ً
فبعد كل نداء بــ"يا أهل الكتاب" يذكر حجّة

 حجة دامغة.يعلمون صدقها وليس لديهم قدرة على ردها أو إبطالها مما يجعل تلك ال

 لجملة النداء )يا قوم( في محاجة الرسل عليهم السلام لأقوامهم
ً
 كثيرا

ً
قَوۡمِ ، ونجد تكرارا الَ يَ 

َ
كما في محاجة نوح عليه السلام لقومه في قوله تعالى: "ق

يَ  عُمِّ
َ
نۡ عِندِهِۦ ف  مِّ

ٗ
نِي رَحۡمَة ى 

َ
ي وَءَات بِّ

ن رَّ نَةٖ مِّ  بَيِّ
ى 
َ
نتُ عَل

ُ
رَءَيۡتُمۡ إِن ك

َ
رِهُونَ)أ

 َ
هَا ك

َ
نتُمۡ ل

َ
مُوهَا وَأ

ُ
زِمُك

ۡ
ل
ُ
ن
َ
مۡ أ

ُ
يۡك

َ
ى 28تۡ عَل

َ
 عَل

َّ
جۡرِيَ إِلا

َ
 إِنۡ أ

 ً
يۡهِ مَالا

َ
مۡ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َٔ
سۡـ

َ
 أ
 َ
قَوۡمِ لا (وَيَ 

وۡمٗ 
َ
مۡ ق

ُ
ك رَى 

َ
ي  أ كِنِّ

 َ
هِمۡ وَل  رَبِّ

ْ
قُوا

 َ
ل هُم مُّ  إِنَّ

ْۡۚ
ا ذِينَ ءَامَنُو 

َّ
ارِدِ ٱل

َ
 بِط

۠
ا
َ
ن
َ
 أ
 
ۚۡ وَمَا ِ

َّ
ونَ)ٱللَّ

ُ
جۡهَل

َ
رُونَ)29ا ت

َّ
ك
َ
ذ
َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
 أ
ۡۚ
هُمۡ رَدتُّ

َ
ِ إِن ط

َّ
قَوۡمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّ ، [30-28("]هود:30(وَيَ 

 على هدايتهم ورشادهم
ً
ويجد في خطاب نوح لقومه ما لا مزيد عليه من ، وإنّ القارئ ليجد في آيات آل عمران التي خوطب بها أهل الكتاب حرصا بالغا

 كل ذلك أداه تكرار عذب لجملة النداء.، لزلفى إليهمالتعجب وا

 

 الدور الوظيفي لجملة النداء في التعبير عن المشاعر

: كالحسرة
ً
 معنويا

ً
 يتمثل في التعبير عن المشاعر؛ ذلك عندما يكون المنادى شيئا

ً
 مهما

ً
 وظيفيا

ً
، والبشرى ، والويل، والأسف، تؤدي جملة النداء دورا

على لسان وارد البئر حين أدلى دلوه في جُبّ البئر فخرج يوسف –فجملة النداء "يا بشرى" في قوله تعالى ، لنداء حرف التمنّي "ليت"أو عندما يتلو ياء ا

 بالدّلو
ً
قا

ّ
ه يقول: يا بشراي أقبلي، [ فيها تعبير عن شعور عارم بالفرح والاستبشار19: "يا بشرى هذا غلام"]يوسف:-عليه السلام متعل

ّ
استبشاره وسرّ ، كأن

 
ً
 وقدّا

ً
 كأحسن ما يكون الغلمان وجها

ً
ه تفاجأ بأنّ دلوه اخرجت له غلاما

ّ
 ، أن

ً
ه يمكن له ولرفاقه في القافلة أن يبيعوه عبدا

ّ
وجملة ، وهجس في نفسه أن

أسفى على يوسف وابيضّت عيناه من الحزن  ى عنهم وقال ي 
ّ
[ فيها تعبير 84فهو كظيم"]يوسف:النداء في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: "وتول

ا أسفا" يعني:"يا حزني عليه"، عن شعور عميق بالحزن  مّ فهذا أوانك)مخلوف، فقوله: "ي 
ُ
ا أسفا هل ، والأسف هو شدة الحزن على ما فات...كأنه يقول: ي 

 (.314ص، 1984

[ تعبير عن شعور الحسرة والندم؛ ذلك حين تعاين 56الله"]الزمر:وفي جملة النداء في قوله تعالى: "أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرّطت في جنب 

 على العباد ما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به ، النفس الكافرة العذاب يوم القيامة جزاء تفريطها في جنب الله
ً
وفي جملة النداء في قوله تعالى: "يا حسرة

س: وجعلا تقدير الجملة: "يا حسرة أحضري فهذا ، عدّ العكبريّ ودهمان "الحسرة" منادىوقد ، [ تعبير عن استحقاق الحسرة والندم30يستهزئون"]ي 

وفي جملة النداء في ، أي: على أنفسهم، ومعنى الجملة: يا حسرة العباد على العباد، (206ص، 2020، ( و)دهمان202ص، 2ج، د.ت، وقتك")العكبريّ 

كذلك جملة النداء في قوله ، [11: "يا ويلنا إنا كنا طاغين"]القلم:-ها فجعلها الله لهم كالصّريمعلى لسان أصحاب الجنة حين منعوا زكاة ثمر –قوله تعالى 

[ 31: "يا ويلتى  أعجزتُ أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي"]المائدة:-ولم يدرِ ما يصنع بجسده ، على لسان قابيل بعد أن قتل أخاه هابيل–تعالى 

في  –على لسان سارة زوج ابراهيم عليه السلام–أمّا جملة النداء: "يا ويلتي" ، الويل والعذاب على فعل أغضب الله تعالى تعبير عن الشعور باستحقاق

"]هود:
ً
ما أرادت أن تعبر عن شعورها باستفظاع الأم، [72قوله تعالى: "يا ويلتي أألِدُ وأنا عجوزٌ وهذا بعلي شيخا

ّ
ر فليس لأنها أتت ما يغضب الله تعالى وإن

رَت بالحمل والولادة في سنٍ لم تعد مؤهّلة فيه لذلك. ِ
ّ
 كأنما دهاها هولٌ ثقيل إذ بُش

"]الفرقان:
ً
وقوله: "فجاءها المخاض إلى جذع النخلة ، [27أمّا في قوله تعالى: "ويوم يعَضّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذتُ مع الرّسول سبيلا

 
ً
"]مريم:قالت يا ليتني متّ قبل هذا وكنت نسيا

ً
وفي هذا دلالة على ، فقد جاءت "يا" متبوعة بحرف التمني "ليت"، وما أشبههما من الآيات، [23 منسيا

بع الرسول؛ إذ لو فعل لكان في ذلك نجاة له من العذاب، وتعبير عنه، الشعور بالتمني العميق
ّ
ه ات

ّ
 لو أن

ً
تمنّت  -عليها السلام-ومريم ، فالظالم يتمنّى عميقا

 ل
ً
 و أنّها ماتت قبل أن تبتلى بالحمل وهي عذراء لم يمسسها بشر.عميقا

نقول: على الرغم من ، (279ص، 2ج، د.ت، ( وابن جنّي)ابن جنّي179ص، 2ج، 1967، وعلى الرغم من عدِّ كثير من النحاةِ كابنِ مالك)ابن مالك

نا نظل نشتمّ من التركيب ا
ّ
نا نعلل هذا الاشتمام بقولنا: إنّ ، للغوي يا ليتني وتصريفاته رائحة النداءعدّهم "يا" المتبوعة بــ"ليت" حرف تنبيه إلا أن

ّ
ولعل

 هو "ليت"
ً
أسفى، والحسرة، والبشرى ، والويلُ ، أمّا الأسف، العرب وضعوا للتعبير عن التمني حرفا  تعبر عنها؛ لذلك قالوا عند النداء: ي 

ً
، فلم يضعوا حروفا

 يا ليتنا.، ولما أرادوا أن ينادوا:)يا أمنيتي( أتوا بالحرف "ليت" ليسدّوا به مسدّ الاسم "أمنيتي" فقالوا: يا ليتني، ويا حسرتى، ويا بشرى ، ويا ويلتى  

فكما قبلنا سداد الأداة "يا" مسدّ ، يعزز ما ذهبنا إليه، ولعلّ في ذهاب النحاة وإجماعهم على أنّ أداة النداء "يا" سدّت مسدّ الفعل أدعو أو أنادي
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 "يا ليتنا".، أدعو أو أنادي فلمَ لا نقبل أن تسدّ "ليت" مسدّ الاسم "أمنيتي" أو"أمنياتنا" أو"أمانينا" في قولنا:"يا ليتني"الفعل 

 

 :الخاتمة

لة النداء وأنّ جم، خلصت الباحثتان إلى نتائج عديدة في دراستهما هذه أبرزها: أنّ جملة النداء تؤدي وظيفة أساسية تتمثل في التنبيه وطلب الاقبال

وبيان ، ببشقيها يمكن أن تؤدي وظائف أخرى: ففي اثبات ياء النداء ومخاطبة القريب بها يمكن للأداة أن تؤدي الوظائف التالية: تعظيم شأن المخاط

 ، ومفاطنة المخاطب وتأكيد إقباله، جلال تنزل الوحي
ً
وفي ، من المنادى والتركيز عليه وفي حذفها بيان لرغبة المتكلم بالقرب، وبيان انحطاط منزلته أحيانا

 وظيفية هامة منها: الاستصغار ، وحذفها تفيد التعظيم، حالة التعويض عنها بالميم المشددة مع لفظ الجلالة)الله(
ً
أمّا المنادى بالاسم فيؤدي أدوارا

 وظيفية أبرزها: التعظيم، والتشهير
ً
، ووصف حال المنادى، تشريف والتحبب والاستعطافوالمدح والثناء وال، في حين يؤدي المنادى بالصفة أدوارا

وتؤدي جملة النداء وظيفة التخصيص ، والتذكير بالفضل والنعمة، أمّا النداء بالكنية أو اللقب فيؤدي وظائف هامة منها: الرد إلى الأصل، والتضرع

لة النداء فيلجأ إلى تكرارها في مقامات أهمها التضرع وقد يحتاج المتكلم إلى تأكيد وظيفة جم، وذلك إذا تأخرت عن جملة الخطاب أو توسطتها

ف جملة النداء في التعبير عن المشاعر.، والاستعطاف والمحاجة
ّ
م أن يوظ

ّ
 .كما يمكن للمتكل
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